
 المفكــــر وعالم الدلالات الإيطالي أمبرتو 
إيكو كتــــب في خطاب وجهــــه إلى حفيده 
قبل وفاته: حفيدي العزيز، احفظ عن ظهر 
قلب قصائد الشعر، وقائع التاريخ كتاريخ 
الإمبراطوريــــة الرومانية.. وحتى أســــماء 
الشــــخصيات الثانويــــة فــــي رائــــع الأدب 
كرواية ألكسندر دوما ”الفرسان الثلاثة“، 
لأن الإنترنت لا يمكن أن يحل محل المعرفة، 
كمــــا أن أجهزة الكمبيوتر لا يمكن أن تحل 

محل أدمغتنا.
”كل الأشــــياء تندثــــر ولا يبقى منها إلا 
الأسماء“ عبارة قالها المفكر الإيطالي إيكو 
على لســــان شــــخصية الراهب ويليام في 
روايته الشهيرة ”اسم الوردة“ التي صدرت 
عام 1980، ولا تزال تشــــغل القراء والنقاد 
والدارســــين، وكذلك عشاق السينما الذين 
اســــتمتعوا بها عام 1986 كفيلم سينمائي 
شــــديد الإثارة والإدهاش من بطولة شون 
وإخــــراج  ســــلاتر،  وكريســــتين  كونــــري 

الفرنسي جان جاك أناود.

سردية متدفقة

أن يضطر كاتب لتأليف كتاب يتحدث 
عــــن كتابه الســــابق، أمر ينبغــــي التوقف 
عنــــده والانتباه إليه.. هذا مــــا فعله إيكو 
بعد ثلاث ســــنوات من صــــدور روايته في 
كتابــــه المعنون ”تأملات في اســــم الوردة“ 
فما ســــر هــــذه الروايــــة الملغــــزة إلى حد 
الإربــــاك لهــــول مــــا تحتويه من طلاســــم 
يصعب حلها؟ ومن يكــــون صاحبها الذي 
اقترن اسمه باســــم الوردة فكأنه لم يكتب 
غيرهــــا، وكأن روايتــــه ضــــرب مــــن ”ألف 
ليلة وليلة“ التي لا شــــك أنــــه اطلع عليها 
وانبهر بالسردية المتدفقة فيها، حتى اتهم 
بالاقتباس منها، خصوصــــا في ”مغامرة 
رأس المملوك جابر“ التي أعدها للمســــرح 

الكاتب السوري الراحل سعدالله ونوس.

أمبرتــــو إيكو، وللقلــــة القليلة التي لا 
تزال تجهله، هو أستاذ جامعي وفيلسوف 
إيطالي من مواليد عام 1932 وحاصل على 
الدكتــــوراه في الفلســــفة عــــام 1954، ناقد 
أدبــــي وروائي وباحث في تاريخ العصور 
الوسطى وأســــتاذ في علم السيميولوجيا 
وهو علــــم يبحث فــــي الــــدلالات والرموز 
والتأويل وتفسير الواقع الذهني والمادي 

والمعنوي لفهم الدلالات.
توفــــي إيكــــو عــــام 2016 بعد مســــيرة 
حياتية وإبداعية تليق بالإيطالي المتزوج 
من ألمانية والمشــــتغل بالإذاعة الفرنسية، 
والمتخصص في فلســــفة تومــــا الأكويني 
والعصور الوســــطى، علاوة على أنه كان 

صديقا لأشهر الفنانين والرسامين.
تدور الأحداث في أحد أديرة الشــــمال 
الإيطالــــي عــــام 1327 أي فــــي العصــــور 
الوســــطى، ومــــا تعنيــــه هــــذه الحقبة من 

شرســــة  وصراعــــات  تفتيــــش  محاكــــم 
حول الســــلطة بين الكنيســــة وخصومها 
السياســــيين، فالطوائف المســــيحية كانت 
فــــي حالة اقتتــــال للوصول لمقعــــد البابا، 
والبابا يحارب من أجل استمرار سيطرته 
علــــى الإقطاعيــــات التي يحكمها بشــــكل 
مباشر سواء أراض أو مدن، والصراعات 
بين أمراء المقاطعــــات الإيطالية أو بينهم 
وبــــين أمــــراء البــــلاد الأخــــرى وملوكها 

كألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
العــــرب بدورهم كان لهــــم حضورهم 
في الرواية عبر أســــفار تتحدث عنهم في 
مكتبــــة الديــــر المغلقة على نفســــها، وهم 
سادة المعرفة آنذاك بحسب وصف الراوي 
الذي كان مفتونا بكتابات ابن سينا وابن 
الهيثم وابن مقلة، ومطنبا في الحديث عن 
حضارة بغداد والقاهرة، ولكن كل ذلك كان 
يلفه الغموض حين يتطرق إلى التكلم عن 
مكتبة الدير الذي يموت في كل مرة واحد 

من رهبانه وفي ظروف غامضة.
تبدأ الروايــــة بوصول الراهب ويليام 
باســــكرفيل وتلميــــذه أدزو (راوي أحداث 
الروايــــة) لدير علــــى الأطراف الشــــمالية 
لإيطاليــــا، فقد حدثــــت للتــــو جريمة قتل 
غامضــــة يتوقــــف لديها الجميــــع، ويعلم 
بأمرها ويليام ويحاول فك لغزها، الراهب 
ويليــــام والضيــــف علــــى الدير فــــي تلك 
الأحداث رجل حاد الذكاء، سريع البديهة، 
ومحقق ســــابق بمحاكم التفتيش، اضطر 
للتخلــــي عن منصبه بعدمــــا رأى كيف أن 
المحكمة توجه اتهامــــات بالهرطقة طالته 

هو نفسه.
تظهــــر الأحــــداث علــــى شــــكل حبكة 
بوليســــية شــــديدة التعقيد والإثارة، ففي 
كل مرة يُقتل ناســــك في ذلــــك الدير المليء 
بالألغــــاز والأحاجــــي، لكن هــــذا ليس إلا 
ذريعــــة لعــــرض فكــــر فلســــفي موغل في 
البحث والتنبــــه لأدق القضايا الوجودية 
الممتدة منذ عصر الإغريق الذي احتد فيه 
النقاش حول علاقة المثقف بالســــلطة من 
خلال نموذجــــي أرســــطو الحريص على 
النظام الاجتماعي والسياســــي من جهة، 
وديوجين الذي يزدري الســــلطة، من جهة 
أخــــرى. ويظهر هذا الســــجال فــــي رواية 
”اســــم الوردة“ عبــــر قول الراهــــب ويليام 
المحقــــق في الأحــــداث لتابعــــه، راوي تلك 
الأحداث ”أين حكمتــــي؟ لقد تصرفت كما 
يتصرف رجل عنيد متبعا شــــبح النظام، 

بينمــــا كان ينبغي أن أعرف أنه لا 
يوجد نظام“، وذلك في عبارة 

الأمور  من  الكثيــــر  تختزل 
التي كانت في غير محلها 
والأحــــداث غيــــر المنطقية 

في فك اللغز المعقد.
ما يظنه الجميع داخل 

الدير الذي تهزه في كل 
مرة جريمة قتل مرعبة 

هو أن روحا شريرة 
تسكن جدرانه وتنفذ 

جريمتها في 
شيء يشبه 

النبوءة التي تتحقق وتنكشــــف فصولها 
شيئا فشــــيئا، ولمدة سبعة أيام بنهاراتها 
ولياليها، لكن الحقيقة شــــيء آخر يتعلق 
بالطبيعة البشــــرية القــــادرة على صناعة 

الألغاز بمهارة تفوق الشياطين.
وقد يبدو الأمر كذلــــك في ظل متابعة 
وقائــــع وأحــــداث تفضــــي إلــــى حقائــــق 
تتضح معرفيا، لكن الأمر معقد إلى درجة 
استدعاء الأســــطورة والتعامل معها على 
أنها حقيقة تتضمن أســــرارا مثل جســــم 
الــــوردة الذي تخفي كل ورقــــة منها ورقة 

تأتي بعدها في متاهة لا تنتهي.
وعلى ذكر الوردة، فإن لا وجود لوردة 
في ”اســــم الوردة“ ولا من يحزنون، وإنما 
هي إشــــارة خفية إلى ذلك السر الذي يقع 
تهريبــــه من عالــــم مغلق على نفســــه مثل 

ورقات وردة بين صفحات كتاب.

لا نملك إلا الأسماء

يقول إيكو، موضحا، وحين شــــرع في 
كتابة تلــــك الرواية التي تبدو بوليســــية 
الطابع، وكان يتحتم عليه اختيار اسم لها 
”بداية كنت ســــأطلق عليهــــا دير الجريمة، 
لكن وجدته عنوانا مســــتهلكا ومباشــــرا 
فقررت أن أجعل عنوانهــــا محايدا يحمل 

عدة دلالات“.

هناك عدة إشـــارات وعلامات يستنير 
بهـــا النقاد والدارســـون، منهـــا أن أحد 
أبيات الشعر في القرن الثاني عشر يقول 
”الأشياء الصغيرة هي التي تنجح، كانت 
الورقة اســـما ونحن لا نملك إلا الأسماء“، 
فالاسم هو ما يستمر بعد انتهاء الأشياء 
أن  إلـــى  يذهـــب  البعـــض  واندثارهـــا. 
الوردة هي المكتبـــة، فلفائف الوردة عادة 
تشـــبه المتاهة، وكذلك المكتبـــة في الدير، 
فما يميزهـــا أنها متاهـــة وتحتضن كمّا 
هائلا من الألغـــاز بما فيها اللغة العربية 
التي كانت شـــرطا أساســـيا يُلزم جميع 

النساخين بإتقانها في مكتبة الدير.
والبعـــض يذهـــب فـــي تفســـير لغز 
التســـمية في الرواية للأسطورة القديمة 
التـــي تحكي عـــن يـــوم وحيد مـــن أيام 
العام يُفتح فيـــه الباب بين عالمي الأحياء 
ليلتقـــوا  الأحيـــاء  يذهـــب  والأمـــوات، 
شـــريطة  ويعودون  وأهلهـــم  بمحبيهـــم 
ألا يأخـــذ أحـــد منهم أي شـــيء من عالم 
الأمـــوات، وفي إحدى المـــرات، وبتصرف 
أهوج، أخذ كائن بشري وردة معه، فأُغلق 
البـــاب للأبد ولم يُفتـــح ثانية، وذلك على 
شـــكل لعنة أو عقوبة إلهية تشـــبه ســـفر 

النزول.
ويخلـــص الراهب ويليام، المحقق في 
جرائم القتل، إلى مجموعة تأملات جاءت 
علـــى شـــكل إشـــراقات يقولها لمســـاعده 
الراوي كقوله ”إن حياة العامة لا يضيئها 
نـــور المعرفـــة، ولا يقودهـــا إدراك الفارق 
الـــذي يجعل منـــا نحن عقـــلاء ويرهقها 
هاجس المرض والفقر الذي يجيد التعبير 
عن طريق الجهل، غالبا ما يكون الانتماء 
بالنسبة إلى الكثير منهم وسيلة فقط مثل 

غيرها للتعبير عن اليأس“.
رواية ”اسم الوردة“ تبدو كما لو أنها 
واحد من تلك الأناجيل المفسرة والمرافقة 
لسيرة المســـيح وأقواله، كما أنها تطرح 
الموضـــوع الطبقـــي على المحـــك وتبحث 
في مســـألة الفقر والغنى فمع تتبع سير 
الأحداث وجرائم القتل المتسلســـلة يبدو 
الأمر وكأنه نبوءة تتحقق، وكل ما يحدث 
عبارة عن آيات، من سفر يوحنا، متتالية 
في العهد القديم تثبت نفسها بنفسها مع 
اكتشـــاف جثة كل راهب ميـــت. الدير في 
وصـــف الراوي ليس أكثر الأماكن إيمانا، 
يضج المـــكان بالفواحـــش والرذائل أكثر 
ممـــا يملأه الإيمان، الديـــر وإن كان يبدو 
صامتـــا هادئـــا إلا أن للنظـــرات المترقبة 
ضجيجـــا عاليـــا لا ينافســـه إلا صخـــب 
الهمس والهمهمات في الأروقة تتســـاءل 
عما سيحدث تاليا، وعمَن؟ ومتى؟ ولماذا؟

وعـــن دوافعـــه وراء كتابـــة روايته 
يقـــول إيكو ”كانـــت لـــدي الرغبة في 
تسميم راهب“، وأضاف معلقا على 
جملة تفاصيل ترتبط بحيثيات 
الناشـــر  ”أبدى  الرواية  كتابة 
بوليســـية،  رواية  فـــي  رغبته 
لكن الرواية البوليســـية رواية 
بينما  تحقيقـــات  علـــى  تعتمد 
روايتـــي تعتمـــد علـــى دلالات 

وهـــذا ما يجعلني ســـعيدا بما أنجزته“. 
والحقيقـــة أن المناظرة بـــين الرهبان كما 
تبدو في الرواية، كان أساســـها الحديث 
عن وضعية الكنيســـة، وهل من الصحيح 
أن تبلغ أملاكها كأملاك الملوك والأباطرة؟ 
وهـــل يحق لرجال الديـــن اكتناز الأموال 
وصرفهـــا ببذخ؟ أم أن على الكنيســـة أن 

تكون فقيرة كما بدأت؟

المكتبة اللغز

هنــــا يقــــول صاحب ”اســــم الــــوردة“ 
مســــتدركا ”ولكن القضية ليســــت إن كان 
المســــيح فقيرا ولكن إن كان يجب أن تكون 

الكنيسة فقيرة“.
وتأخذ المكتبة في الرواية حيزا كبيرا 
بل ورئيســــيا في جملة الأحداث الغامضة 
والمتعاقبــــة، كيف لا وبطــــل الرواية كتاب 
مســــموم فــــي بعديــــه الدلالــــي والمــــادي، 
وللاتقــــاء منه كان لزوما علــــى الراهب أن 

يمسكه بقفازات.
متاهة  المكتبــــة فــــي ”اســــم الــــوردة“ 
تذكّر بأســــرار الفراعنة وقصــــة المهندس 
وإمبراطور آشور في الرواية البابلية، ذلك 
أنها صممت بعناية واحتراف شديدين، لا 
يدخلها ويخرج منها إلا من يعرفها جيدا، 
يتولاها أمين يحضر الكتب منها بنفســــه 
وبعد موافقة كبير الرهبــــان، وهي مغلقة 
في وجه الزوار والعُباد في الدير على حد 

السواء.
وتحمل هــــذه المكتبة اللغز في داخلها 
ما لم يود كبير الرهبان أن يكتشــــفه غيره 
أو يعرفــــه ليكــــون مصيــــر كل مــــن ينــــال 
”المعرفة“ الموت ودفــــن معرفته معه، تخبئ 
المكتبــــة الحقيقة وتحملها فــــي ذاتها لأن 
بطل الرواية الفعلي هو كتاب.. وهنا يبدع 
الســــيميولوجي  إيكو في نحت شخصية 
من نوع فريــــد وخاص، وكذلــــك القول إن 
المعرفــــة قاتلة.. ألا يشــــبه الأمر قصة ذلك 
المملوك الذي وُشــــمت على رأســــه رسالة، 
وكان لزوما على من يتلقاها أن يقطع رأس 
حاملها بعد قراءتها، وذلك في قصة آسرة 

تنضح بها ”ألف ليلة وليلة“.
وفي اســــتعراض تفصيلــــي من إيكو، 
لاطلاعــــه على تــــراث الشــــرق الســــاحر، 
يقــــول علــــى لســــان شــــخصية الراهــــب 
الفرنسيسكاني ”أعرف أن ديركم يعد نور 
المعرفــــة الوحيد الذي تقدر المســــيحية أن 
تضاهي بــــه مكتبات بغداد الـ36 و10 آلاف 
مخطوطــــة التي يملكها الوزير ابن علقمة، 
وكتبكــــم المقدســــة تعــــادل 2400 مصحف 
تتباهــــا بها القاهرة وحقيقة خزائنكم هي 

البرهان الساطع ضد الكافرين“.
ويســــوق الراهب ويليام ملاحظته في 
الرواية مشــــيرا إلى وجود قــــرآن بالمكتبة 
”من الزخرفة يبدو أنه قرآن، ولكن للأســــف 

لا أعرف العربية“.
هي رواية ليســــت اعتيادية في شيء، 
تشــــد القارئ في ما يزيــــد عن 500 صفحة 
بقليل، وبحسب جميع الطبعات التي تزيد 

عن 80 لغة.

ويذكر أن ناشر الرواية طلب من إيكو 
حذف الـ100 صفحة الأولى كاملة بســـبب 
إسهابها الشـــديد، لكنه رفض معللا ذلك 
برغبته في اختبـــار ذكاء القارئ وقدرته 

على التحليل.
يدهشـــك إيكو بالتفاصيل وذكر أدق 
الأمكنـــة والمتاهات، حتـــى يخطر ببالك 
أنـــك مضطر لتســـجيل أســـماء الممرات 
والمتاهات في دير الرهبان لتعيد تذكرها، 
ذلـــك أنها روايـــة تحتاج إلـــى تركيز ولا 

شيء غير التركيز.
وتقـــول الناقـــدة وفـــاء هـــلال: تلك 
الرواية ليســـت من الروايات الاعتيادية 
التـــي تقدم للقارئ كل شـــيء بســـهولة، 
لا.. إنهـــا تتطلب منك كل التركيز والذكاء 
والاهتمام من أجل أن تفهمها وتستوعب 
أحداثهـــا وتفاصيلهـــا. وتضيـــف هلال 
”النقاشـــات بين الرهبان والمحادثات بين 
ويليـــام وإدســـو والربط بـــين محاورها 
نقاشـــات  ومحـــور  الجريمـــة  كمحـــور 
الرهبـــان اللاهوتية، ربمـــا تحتاج أيضا 
لدفتر وأقلام لتســـجيل الأسماء وطرقات 
الدير ومتاهات المكتبة من أجل مساعدتك 

على التخيل والاستنتاج“.

ويقول الكاتب التونســـي عماد قيدة 
عن صاحب ”اسم الوردة“ ”تكمن عبقرية 
إيكـــو وخطورتـــه في قدرته علـــى تناول 
أحد هذه الاحتمـــالات اللانهائية والعمل 
والبناء عليهـــا بصبر وصنعـــة كبيرين 
فنـــراه يأبـــى أن يتركهـــا إلا وقد صارت 
أكثـــر واقعية وكثافة وقابلية للتســـويق 

والإقناع بصحة حدوثها“.
”اســـم الوردة“ رواية يتـــردد صداها 
فـــي مختلـــف الفنـــون والاســـتلهامات، 
فإلى جانب الشـــريط السينمائي الشهير 
عـــام 1986 للمخرج الفرنســـي جان جاك 
أنـــو، تحولت الرواية في عـــام 1998 إلى 
مســـرحية للمخرج غريغور غونتا، وفي 
عـــام 2006 تحولـــت إلـــى درامـــا إذاعية 

لكريس دولان.
وفـــي عـــام 1996 أطلقت فرقـــة الروك 
اســـم الروايـــة على  البريطانيـــة ”تـــن“ 
ألبومها الموسيقي الصادر في ذات العام. 
أمـــا في مجال ألعاب الفيديو فقد صدرت 
4 ألعـــاب مســـتندة إلـــى الروايـــة، ”دير 
الجريمـــة“ 1987، وتم تطويرهـــا في عام 
2016. (نومن روســـاي) 1988، (مغامرات 
سلوفاكية) 1993 و(جريمة في دير) 2008.
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{اسم الوردة} رائعة إيكو التي لا تزال تدهش قراءها
العرب حاضرون بغيابهم في رواية المعرفة المسمومة

هي رواية ليست اعتيادية في شيء، 
حتى يحتار الناس في تصنيفها بين 
والفلسفي،  والتاريخي  البوليســــــي 
لكنها تبقــــــى بلا شــــــك واحدة من 
الألغاز الروائية، ويبدأ سحرها من 
العنوان لينتهي إلى آخر جملة فيها 
ــــــر ولا يبقى منها  ”كل الأشــــــياء تندث

إلا الأسماء“.

اسم الوردة في إنتاج غنائي على المسرح الألماني

العرب كان لهم حضورهم 
في الرواية عبر أسفار تتحدث 

عنهم في مكتبة الدير 
المغلقة على نفسها فهم 

سادة المعرفة آنذاك

عبقرية إيكو تكمن 
في قدرته على تناول 

احتمالات لانهائية

عماد قيدة

الرواية ليست من 
الروايات التي تقدم كل 

شيء بسهولة

وفاء هلال

الرواية تبدو كما لو أنها 
واحد من تلك الأناجيل 

المفسرة والمرافقة لسيرة 
المسيح وأقواله وتبحث في 

مسألة الفقر والغنى

أ"

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ح

أرســــطو الحريص على 
ي والسياســــي من جهة، 
زدري الســــلطة، من جهة 
رواية  هذا الســــجال فــــي
بــــر قول الراهــــب ويليام 
ـداث لتابعــــه، راوي تلك 
متــــي؟ لقد تصرفت كما 
يد متبعا شــــبح النظام،

أن أعرف أنه لا ي
ك في عبارة 
الأمور من 
ر محلها
المنطقية

د.
يع داخل 
في كل
رعبة

رة 
نفذ

الأحداث وجرائم القتل المتسلســـلة
الأمر وكأنه نبوءة تتحقق، وكل ما ي
عبارة عن آيات، من سفر يوحنا، مت
في العهد القديم تثبت نفسها بنفسه
اكتشـــاف جثة كل راهب ميـــت. الدي
وصـــف الراوي ليس أكثر الأماكن إيم
يضج المـــكان بالفواحـــش والرذائل
ممـــا يملأه الإيمان، الديـــر وإن كان
صامتـــا هادئـــا إلا أن للنظـــرات المت
ضجيجـــا عاليـــا لا ينافســـه إلا صخ
الهمس والهمهمات في الأروقة تتس
عما سيحدث تاليا، وعمَن؟ ومتى؟ و
وعـــن دوافعـــه وراء كتابـــة رو
”كانـــت لـــدي الرغب يقـــول إيكو
تسميم راهب“، وأضاف معلقا
جملة تفاصيل ترتبط بحي
النا ”أبدى  الرواية كتابة 
بوليس رواية  فـــي  رغبته 
لكن الرواية البوليســـية ر
تحقيقـــات  علـــى  تعتمد 
روايتـــي تعتمـــد علـــى د
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